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ير نون بوست ترجمة وتحر

في يوليو من العام ، وقف “راؤول كاسترو” الرئيس المؤقت لكوبا آنذاك، متحدثًا عن مساوئ
الاقتصاد الكوبي، وتكلم باستفاضة عن صناعة الألبان بالتحديد، ومدى تكلفة الآليات المتبعة فيها
لاســتخراج الألبــان وطرحهــا للمســتهلكين، بــالطبع، كــانت تلــك المعلومــات معروفــة للكــوبيين الذيــن
يعيشون بظل واحد من أسوأ اقتصادات العالم المركزية، ولم يكن يبغي كاسترو من تكرار الحديث عنه

سوى إعطاء الإشارة لتحوّل جذري في الاقتصاد الكوبي.

بعــد أن انتقلــت الســلطة مــن فيــدل كــاسترو رســميًا إلى أخيــه عــام ، بــدأت الحكومــة مجموعــة
إصلاحات لإرخاء قبضة الدولة، وهي إصلاحات لاتزال تتعرقل كثيرًا نظرًا لنفوذ الحرس القديم في
النظـام الكـوبي، وبـالنظر لقـرب انتهـاء عهـد كـاسترو بالكامـل – حيـث قـال راؤول كـاسترو بأنـه سـيترك

الحكم عام  – تحتدم النقاشات اليوم حيال مستقبل كوبا واقتصادها.

حــتى اليــوم، تنظــر إدارة أوبامــا ببعــض الشــك إلى تلــك الإصلاحــات، ورُغــم ذلــك فقــد أرخــى الــبيت
الأبيــض القيــود المفروضــة علــى الســفر إلى كوبــا، دون المســاس بالعقوبــات الاقتصاديــة الــتي تفرضهــا

الولايات المتحدة على الجزيرة منذ عقود.

يــادة الأعمــال بيــد أن أوبامــا قــد يلعــب دورًا اليــوم في التحــول الــذي يجــري في كوبــا، لاســيما قطــاع ر
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الناشيء فيها، إذا خفف تلك العقوبات وعمل مع من لهم مصلحة في المنظومة الأمريكية من توسيع
التجارة مع كوبا، يمكن للبيت الأبيض أن يبدأ تلك العملية بإزالة كوبا أولاً من قائمة الدول الراعية
ية، وهو تحول من شأنه أن للإرهاب، وتسهيل سفر الأمريكيين إلى هناك لدعم المشاريع الاستثمار
يعزز دور الأمريكيين الكوبيين في اقتصاد الجزيرة، وسيقلل تدريجيًا من قدرة الحكومة الكوبية على

توجيه اللوم المستمر لواشنطن باعتبارها سبب ضعف اقتصادها.

قبــل وصــول كــاسترو للســلطة عــام ، كــان اقتصــاد البلاد معتمــدًا بشكــل كــبير علــى الولايــات
المتحدة، حيث اشترت الولايات المتحدة معظم إنتاجها من السكر، واعتمدت بشكل كبير على السياح

الأمريكيين نظرًا لجوها الاستوائي وقُربها الجغرافي.

بعد نهاية حكم “فولجينسيو باتيستا”، الديكتاتور الذي حمى مصالح الأمريكيين، بسطت حكومة
يبًا في الاقتصاد، إذ استحوذت على أراضي وأسهم الشركات “فيدل كاسترو” يدها على كل شيء تقر
الأمريكيــة، وتعهــدت بمنــح الســكن والصــحة والتعليــم لجميــع المــواطنين، ولكــن الشيوعيــة الــتي رفــع

. كاسترو رايتها لم تجلب سوى حالة اقتصادية أسوأ، زادها سوءًا انهيار حليفها السوفيتي عام

التســعينيات تحديــدًا هــي مرحلــة خاصــة، كمــا يســميها الكوبيــون، إذ اضطــرت الحكومــة الكوبيــة إلى
السماح بوجود بعض المستثمرين الأجانب وفتح الباب أمام القطاع الخاص، في عام ، وجدت
يـز قبضتهـا علـى الاقتصـاد، كوبـا في حُكـم الرئيـس الفنزويلـي “هوجـو تشـافيز” منفـذًا هامًـا لإعـادة تعز
وهي خطة متعثرة منذ عامين نظرًا للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها فنزويلا، والتي تمنح كوبا نفطًا

مدعّمًا مقابل خدماتها الطبية والذي قد لا يستمر طويلاً.

كثر من ذي قبل، وهو ما دفع راؤول كاسترو إلى جعلت تلك الأزمة تطبيق الإصلاحات أمرًا ملحًا أ
السرعة في تطبيقها، رُغم تحذيرات الحرس القديم من السقوط في اقتصاد مفتوح ليبرالي، وتحويل

المجتمع الكوبي إلى مجتمع غير متساو، وفتح الباب أمام النفوذ الأمريكي ليهدد استقرار الحكم.

في الحقيقــة، لا يبــدو أنــه يمكــن حمايــة منجــزات الاقتصــاد الكــوبي تلــك، إذا مــا اســتمرت الأحــوال
الاقتصاديـة والديمغرافيـة كمـا هـي، إذ إن كوبـا علـى رأس مـؤشر الأمـم المتحـدة للتنميـة البشريـة نظـرًا
يكــا اللاتينيــة ســوى لتعليمهــا الجيــد، ومتوســط أعمارهــا الطويــل، وهــو إنجــاز لم تحققــه بلــدان في أمر

الأرجنتين وشيلي.

تُعَــد المرتبــات في كوبــا اليــوم فقــط ٪ ممــا كــانت عليــه قبــل انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، طبقًــا لإحــدى
الـدراسات، وهـو هبـوط أدى إلى هجـرة الآلاف إلى الولايـات المتحـدة وبلـدان أخـرى في أمريكـا اللاتينيـة،

بحثًا عن معيشة أفضل، أضف إلى ذلك هبوط معدلات المواليد، مع ارتفاع أعمار كبار السن.

القطاع الزراعي أيضًا يعاني من الأساليب العتيقة والسياسات العقيمة؛ وهو ما دفع إلى تمرير قانون
اسـتثمار لإصلاحهـا مـن البرلمـان الكـوبي في مـارس المـاضي لانـزال ننتظـر نتـائجه علـى الأرض، علاوة علـى
ذلــك، تعهــدت الحكومــة الكوبيــة بــالتخلي عــن نظــام العملتين (إذ ترتبــط كوبــا بالــدولار نظــرًا لتوافــد

السياح الأمريكيين عليها منذ التسعينيات)، وهو إصلاح قد يؤدي إلى التضخم.



على الناحية الأخرى، تبدو الطبقة الجديدة من موظفي القطاع الخاص، البالغة اليوم نصف مليون
من بين  مليون كوبيًا، في نمو مطرد يحمل الأمل لكوبا، وهم مصدر للابتكار بأعمالهم المختلفة،

كولات من السوق السوداء. لاسيما المطاعم الخاصة التي تضطر لشراء جميع المأ

معظم تلك المشاريع الاقتصادية الصغيرة يقوم بها كوبيون كانوا يعملون بالخا واستثمروا أموالهم
هنـا، وهـم يكـافحون بـوجه البيروقراطيـة القديمـة الـتي لا تسـتطيع جلـب المنتجـات الأساسـية بشكـل
رســمي نظــرًا للعقوبــات، وهــو مــا يعــني أنهــم مســتهدفون نظــرًا لاعتمــادهم علــى الســوق الســوداء
يع، بــل وتجــبر ومعرفتهــم بخباياهــا؛ لذلــك، تحــاول الســلطات باســتمرار التضييــق علــى هــذه المشــار

بعضها على الدخول في شراكات مع الدولة.

ياء بعينهم. الرسالة من النظام واضحة: نريد تحسنًا عامًا في الأحوال، ولكن لا نريد أفرادًا أثر

يــز كفــة الإصلاحيين، وتســهيل إنشــاء الأعمــال علــى الكــوبيين قــد تلعــب واشنطــن دورًا هامًــا لتعز
للحصول على التمويل والتدريب، وهو تفاعل من شأنه أن ينجح فقط إذا ما تخلت واشنطن عن

هدفها المعُلَن في تغيير النظام الكوبي.

كــثر انفتاحًــا، أمــا  قــد يكــون التغيــير الاقتصــادي في كوبــا بطيئًــا، ولكنــه بــالقطع ســيؤدي إلى مجتمــع أ
يــز حُجَــج وســياسات الحــرس الكــوبي الاســتمرار في ســياسة المقاطعــة القديمــة، فإنــه لــن يــؤدي إلا لتعز

القديم.
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